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جدیدة"–) "أرض قدیمة هرتسلالترجمة العربیة لروایة (

الفلسطیني لهاالأدبيونقض الخطاب 

18/19/20–7/2013

أ. د. عادل الأسطهتمهید:

) یرى غسان كنفاني أن الحركة الصهیونیة 1966في مقدمته لكتابه "في الأدب الصهیوني" (
الأدب قتالاً لا یوازیه إلا قتالها بالسلاح السیاسي. وأن الأدب الصهیوني كان "جزءاً لا یتجزأ بسلاحقاتلت 

ولا غنى عنه استخدمته الصهیونیة السیاسیة على أوسع نطاق لیس فقط لخدمة حملاتها الدعاویة، ولكن 
ن الصهیونیة الأدبیة ) ویذهب إلى "أ467أیضاً لخدمة حملاتها السیاسیة والعسكریة" (الآثار الكاملة، 

سبقت الصهیونیة السیاسیة، وما لبثت أن استولدتها وقامت الصهیونیة السیاسیة بعد ذلك بتجنید الأدب 
).467في مخططاتها لیلعب الدور المرسوم له في تلك الآلة الضخمة التي نظمت لتخدم هدفاً واحداً (

–) "أرض قدیمة هرتسل(ثیودور) "ترجم (مئیر حداد) روایة (بنیامین زئیف 1968في العام 
جدیدة" إلى اللغة العربیة وقد صدرت الترجمة من قبل المجلس الأعلى للآداب والفنون التابع لوزارة 

المعارف والثقافة / تل أبیب، عن دار النشر العربي.

النوایا قدم للترجمة (میخائیل آساف) وقال إنه یقدم الروایة إلى قراء العربیة "لكي یطلعوا على 
الحقیقیة التي كان یضمرها كبیر زعماء الصهیونیین تجاه سكان فلسطین العرب".

ولم یكتف المترجم والناشر بنقل النص كما صدر في طبعته الألمانیة، فقد زینا الترجمة العربیة 
بصور عدیدة برزت في ثلاثة وثلاثین موضعاً من طبعة الترجمة العربیة، بعض هذه الصور یعود إلى 
فترات زمنیة قبل قیام دولة إسرائیل، بل وقبل بدء النشاط الصهیوني فیها، وبعضها یعود إلى زمن بدء 

النشاط الصهیوني، وآخر إلى ما بعد قیام دولة إسرائیل.

، وما بین زمن كتابتها وزمن نشر الترجمة العربیة 1903بالألمانیة في العام هرتسلنشرت روایة 
) وتحول الشعب الفلسطیني 1948حداث جسام أبرزها قیام دولة إسرائیل (خمسة وستون عاما حفلت بأ

إلى لاجئین، وسیرفع عرب فلسطین في العقود الأخیرة، في الخامس عشر من أیار، ذكرى النكبة، نكبة 
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استقلالهم، الشعب الفلسطیني، وذكرى الاستقلال، استقلال الدولة العبریة / إسرائیل، الشعار التالي "ذكرى 
ى نكبتنا / یوم استقلالهم یوم نكبتنا".ذكر 

الترجمة التي حفلت بصور، أراد ملصقوها بها خدمة أهدافهم، لم تكن بریئة، وقد تركت صدى 
في الخطاب الروائي الفلسطیني، بل وفي الخطاب الأدبي الفلسطیني بشكل عام، ما أدى إلى تصارع 

ومحمود درویش وآخرون. لقد قرأ يوآمیل حبیبخطابات وروایات، وهذا ما أدركه كنفاني ومعین بسیسو 
هؤلاء الخطاب الصهیوني وأمعنوا النظر فیه، وقد تسلل هذا إلى نصوصهم التي حفلت ببعضه وبنقضه 

أیضاً.

في قصیدة "قال المسافر للمسافر: لن نعود كما ..." من دیوان "لماذا تركت الحصان وحیدا؟" 
) یكتب محمود درویش:1995(

راء قال الغیب لي:" وفي الصح

أكتب!

فقلت على السراب كتابة أخرى

فقال: أكتب لیخضّر السراب

فقلت: ینقصني الغیابُ 

وقلت: لم أتكلم الكلمات بعد

فقال لي: أكتب لتعرفها

وتعرف أین كنت، وأین أنت

وكیف جئت، ومن تكون غدا،

ضع اسمك في یديّ وأكتب

لتعرف من أنا، واذهب غماما

المدى ..في 

فكتبت: من یكتب حكایته یرث

)112أرض الكلام، ویملك المعنى تماماً. (ص
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في هذه الورقة سأتوقف أمام بدایات صراع الخطابات في الأدب الفلسطیني، وأمام ترجمة روایة 
) ودلالات الصور التي حفلت بها، وانعكاس خطابها في الروایات والأشعار التي تعود لغسان هرتسل(

ي وآمیل حبیبي ومحمود درویش. وهذه الظاهرة، ظاهرة صراع الأفكار والخطابات لفتت نظري منذ كنفان
" وظلت تلح 1987و1913وأنا أعد رسالة الدكتوراه "الیهود في الأدب الفلسطیني ما بین 1989العام 

صهیوني"، دراسة مطولة نشرتها في كتاب "الأدیب الفلسطیني والأدب ال1993علي، فأنجزت في العام 
دراستین هما: "الأنا والآخر في روایة غسان كنفاني "عائد إلى حیفا" على 2009و2003وفي الأعوام 

ضوء صورتهما في روایة (لیون أوریس) "اكسودس" / الخروج" و "آمیل حبیبي أدیباً ومفكرا: نقض الفكر 
) التي قرأتها بالألمانیة هرتسل(الصهیوني". وقبل عامین تمكنت من الحصول على الترجمة العربیة لروایة

أصلاً، ولاحظت ما تحفل به من صور، فأوحت لي بهذه الدراسة.

الخطابات:بدایات ظاهرة صراع

ارتاب الفلسطینیون، منذ وقت مبكر، في أفكار الحركة الصهیونیة ومخططاتها، ما جعلهم 
یمعنون النظر في خطابها لیردوا علیه ویفضحوا أمره، وكان السباق في هذا نجیب نصار صاحب مجلة 

ى تعمیمه عل1905"الكرمل"، الذي قرأ بالانجلیزیة مقالاً عن الحركة الصهیونیة وأهدافها، وعمل في العام 
سیخاطب الشاعر سلیمان 1913لتوعیة أبناء شعبه ولفت نظرهم إلى الخطر المحدق بهم. وفي العام 
الصهیونیة التي مع تزاید نشاطها التاجي الفاروقي الخلیفة الإسلامي، في حینه، منبهاً من مخططات 

وما إن بدأت الاضطرابات ت الصراع ما بین سكان البلاد وما بین القادمین الجدد من یهود أوروبا.كأذ
تسود في البلاد حتى وجدت صداها في النصوص الأدبیة.

سیكتب الشاعر الیهودي (رثوبین) قصیدة عنوانها "أنشودة النصر" وسینشرها في جریدة (دوار 
هایوم)، وستعرب القصیدة لیقرأها القراء العرب، فلا تروق للشاعر الفلسطیني إبراهیم طوقان، ما یدفعه 

شاعر الیهود".رئوبینقصیدة تحت عنوان "في الرد على لنظم 

"، أعداء وأشرار ولصوص یبنون بیوتهم بأموال الیهود ولا یحفظون رئوبینفي قصیدة "العرب، 
الود والإحسان. إنهم قطاع طرق بدو وفلاحون یحركهم أبناء الارستقراطیة الخبثاء المداورون. العرب 

اء حین یخرج لهم رجال إسرائیل أبناء الشعب العظیم.جبناء لا یلبثون أن یهربوا كالنس
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قضه كلیاً. الیهود لقطاء وجبناء یتوارون خلف وسیرد طوقان على هذا التصور للذات والآخر بن
صون دماء أبناء الشعوب الأخرى، وهذا أمر ظاهر ومعروف، فقد قاله (شكسبیر) في مالشبابیك، وهم ی
"تاجر البندقیة".

وبین) وقصیدة طوقان تذكران قارئ الشعر العربي بشعر النقائض عموماً. ئة (ر والقصیدتان؛ قصید
ثمة مدیح للذات وهجاء للآخر، وثمة خطاب وخطاب آخر ینقضه.

ناصر الدین النشاشیبي روایة عنوانها "حبات البرتقال"، وباعث سیكتب الكاتب 20ق60في 
فیها على فیلم "بن هور"، وهو فیلم، كما ورد على كتابتها هو اقتراح صدیق، له، علیه أن یكتب روایة یرد

لسان الراوي في روایة النشاشیبي، یمجد البطولات الیهودیة، وتتغنى بطلته فیه بأمجاد شعبها.

روایة النشاشیبي هذه تبرز الفلسطیني بصورة ایجابیة، فهو یقاوم النازیة ولیس ضد الیهود من 
ها، ولهذا لا یمانع سابا من إقامة علاقة مع فتیات یهودیات حیث هم یهود. إنه ضد الصهیونیة وأفعال

ألمانیات وقف إلى جانبهن إبان الحكم النازي. مأساة الیهود تكمن في الحركة الصهیونیة التي لم تجن 
على الفلسطینیین والعرب وحسب، وإنما جنت على أبناء الشعب الیهودي أیضاً.

جدیدة: الترجمة العربیة–أرض قدیمة 

)، بعد 1903جدیدة" هي روایة (ثیودور هرتسل) الوحیدة الصادرة في العام (–"أرض قدیمة 
فریدریكإصداره كتابه "الدولة الیهودیة" وفیها، عبر الخیال، یجسد الدولة الیهودیة في فلسطین. یزور (

ویریان مدن اها مستنقعات تكثر فیها الملاریا،یلیفنبرغ) وصدیقه المسیحي (كنجز كورت) فلسطین فیر 
سون یتسولون، والذباب یكثر في ئالقدس ویافا وحیفا مدناً بائسة وفقیرة، فشوارعها قذرة، وسكانها با

أجوائها. إن فلسطین جزء من الشرق البائس المتخلف الذي لابد من أن یتغیر لیغدو جزءاً من أوروبا 
یصبح الاخیر على غرار الأول.المتمدنة والمتطورة والحضاریة. وعلى الغرب أن یأخذ بید الشرق ل

) فلسطین بعد عشرین عاماً من سیطرة الحركة الصهیونیة علیها، ویراها أرضاً فریدریكیتخیل (
یانعة وبساتین مزدهرة وطرقاً تشقها القطارات الكهربائیة، ولا تقل شأناً عن الریفیرا الفرنسیة وعن سویسرا 

یا.أیضاً، ومصانعها لا تقل جودة عن مصانع ألمان

هكذا تصبح فلسطین جزءاً من الغرب المتحضر، ولا تظل جزءاً من الشرق البائس.
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الترجمة والتزییف:

الصور التي ألحقت بالنص المترجم، لعلها هي نفسها تبرز للقارئ مدلولاتها. مضمون سوف أورد 
تحول المستنقعات أین یكمن التزییف إذن؟ الروایة، كما ذهبت، تقوم على فكرة أن الحركة الصهیونیة س

وقطعة من أوروبا المتحضرة.جنةالتي هي جزء من الشرق البائس إلى 

، 1903وأن الروایة كتبت في العام 1968وعلینا أن نلتفت إلى أن الترجمة صدرت في العام 
ونحن أمام زمنین للنص؛ زمن الكتابة ومن ضمنه الزمن المتخیل أیضاً، وهو عشرون عاماً بعد تألیف 

ما ألم بالعالم كله من تغیرات إلى الأمام ننسىوزمن الترجمة. طبعاً علینا ألا –1923یعني –ة الروای
في مجال الصناعة والتجارة والبناء والزراعة. وسوف أعقب شخصیاً على مدلولات الصور كما أراها أنا، 

تاركاً للقارئ أن یقدم قراءته هو.

صورة هرتسل11ص-1

.1879الآنسة التي أحبها هرتسل ثم تزوجها سنة –صورة یولیا 13ص–2

رسم لبطل القصة دافید لوتفیك یجلس ماداً یده یتسول. وتحت الرسم العبارة: "وعندما 15ص–3
).الروایةفي زهاء العاشرة من عمره ..." (وهي من صباهغادر المقهى في 

.1898صورة لمیناء یافا 42ص–4

في یافا وبرفقته أعضاء الوفد الصهیوني أثناء زیارتهم للدیار المقدسة هرتسل"رةصو 43ص–5
.1898لمقابلة قیصر ألمانیا ویلهلم الثاني في سنة 

في میناء حیفا.هرتسلالباخرة ثیودور صورة57ص–6

لحیفا أسفل منها فقرة من الروایة: "وعندما بلغا هضبة الشوارع أخذا یحصلان على صورة61ص–7
اعات تامة عن هذه المدینة الرائعة".انطب

صورة لعرب ویهود وعبارات باللغات الثلاثة الانجلیزیة والعبریة والعربیة "حیاة طویلة من 67ص–8
العربیة في هذه –أخوة الشبیبة في إسرائیل". وتحتها عبارة: "من مظاهر الأخوة الیهودیة 

البلاد".

إلیه بشخصیة مریم في هذه الروایة.أوحتسل وقد صورة الآنسة باولینا شقیقة هرت69ص–9
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ثلاث صور تظهر المرأة العربیة في دولة إسرائیل وهي تزاول حق الانتخاب / وهي في 73ص–10
مؤتمر نسائي مع عقیلة رئیس الوزراء. (بالشال)

صورة لإحدى ریاض الأطفال في قریة الطیبة / العربیة75ص–11

لمرج یزرائیل.صورة لمنظر عام102ص–12

صورة مدینة العفولة: المدینة التي نشأت في قلب المرج.103ص

ثلاث صور:105ص–13

المعبد البهائي في حیفا.- 
كنیسة البشارة في الناصرة.- 
مسجد السلام في حیفا.- 

وفقرة من الروایة "ولكن الكنس والمساجد والكنائس تقوم جنباً إلى جنب".

"التمسك بأسس حریة الفكر والتسامح ومحبة الغیر" دورة لممرضات صورة لممرضات: 111ص–14
إفریقیات في مستشفى إسرائیلي.

وأسفل منه صورة "بعد 1898رسم تذكاري للمؤتمر الصهیوني الثاني في بازل سنة 115ص–15
".1968المؤتمر الصهیوني السابع والعشرون في اورشلیم –سبعین سنة 

وفیها آلات حدیثة، وأسفل منها كتبت عبارة من الروایة: "ومن الذي جفف صورة للعفولة 117ص–16
المستنقعات ...".

119/ص118ص–17

تقابله صورة 1909صورة لغور الأردن جنوبي بحیرة طبریة كما كان علیه في سنة 
، وأعلى الصورة الأولى العبارة "إن كبار 1968علیه زمن الترجمة والمكان نفسه بما ه

العرب).للقراءن بینكم یعرفون ما كان علیه" (الخطاب موجه السن م

أوروبیة فكتب: "نفس بملابس مدنیةأما أعلى الصورة الثانیة التي تضم رجالاْ ونساء 
المكان كما هو علیه الآن".
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صورة لمعرض الكتاب الدولي في (أورشلیم) وأسفلها العبارة: "رئیس الدولة في معرض 121ص–18
المي الدوري في أورشلیم".الكتب الع

صورة لحفلة "افتتاح المؤتمر العالمي الأول في رحوبوت للبحث في موضوع العلم في 131ص–19
ممثلو الدول النامیة في هوحضر 1963خدمة الدول المتطورة وقد دعت إلیه إسرائیل سنة 

آسیة وإفریقیة وأمریكا اللاتینیة كما حضره كبار علماء الغرب والشرق.

صورة لبیت العمال في الناصرة (المدینة العربیة) وقد تبرع بتكالیف إقامته الفنان 149ص–20
الأمریكي المعروف فرانك سبینازا.

صورة لمقر نقابة العمال (الهستدروت) في تل أبیب.150ص–21

ثلاث صور لمعارض دولیة صناعیة وزراعیة وتجاریة في تل أبیب.153ص–22

للمیناء الجدید في أسدود وكتب أسفلها العبارة "هناك أمر آخر ... روح المبادرة".صورة154ص–23

صورة لمصنع "تمناع" لاستخراج النحاس بالقرب من خلیج ایلات وأسفل منها كتبت 155ص–24
عبارة من الروایة هي "وأفاد شتانیك أن مصنعا".

ثلاث صور:161ص–25

اسي لمدینة تل أبیب فوق كثبان الرمال.الاحتفال بإرساء الحجر الأس1909- 
بلدیة تل أبیب بجانب الخزان الأول.1910- 
بلدیة تل أبیب: نساء ورجال أمام مبنى حدیث. (من صحراء إلى عمران).1967- 

في إسرائیل وتحته العبارة " ... وعند موتي ادفنوني رجاء إلى جوار هرتسلصورة لقبر 165ص–26
.1949رتسل بعد أن نقلت رفاته من مدفنها في فینا إلى إسرائیل صدیقي فیشر ..." ضریح ه

صورة لترعة في مشروع المیاه القطري وإلى جانبها عبارة "لقد صنع ایمان مهندسي الماء 171ص–27
هذه العجائب".

، حیث خمسة أشخاص یمشون في شارح موحش 1948صورة للقدس قبل قیام إسرائیل 178ص–28
اك شاهدا فوق هذه الهضاب مدینة مذم سابقاً" وأسفل الصورة العبارة: "یو "شارع في أورشلی

).177) (صالروایةكئیبة متأخرة" (وهي من 



-8-

صورة للمكان نفسه وقد غدا مختلفاً عامراً، فیه سیارات ونساء عصریات وشوارع مسفلتة، 179ص–29
وأسفل الصورة العبارة "نفس الشارع بعد ردح من الزمن".

صورة لرجال عصریین في متحف إسرائیل في أورشلیم.186ص–30

صورة لمتحف إسرائیل في اورشلیم. "تحت هذه القبة البیضاء تعرض مخطوطات البحر 187ص–31
المیت الشهیر".

صورة لساحة في الجامعة العبریة فیها ثلاثة رجال زوار "زوار في صحن الجامعة 189ص–32
العبریة في أورشلیم".

صورة لعرب تحتها عبارة: "مهرجان ریاضي لطلاب المدارس العربیة".197ص–33

صورة لمبنى الكنیست "البرلمان الإسرائیلي" في اورشلیم حیث یجري انتخاب رئیس الدولة 201ص–34
وتسن قوانینها".

تناغم الصور وأفكار في الروایة:

شحاذون بلا كرامة وسیغدون بشراً تقوم الروایة على أفكار عدیدة منها: الیهود في المنفى 
ون دولتهم. فلسطین أرض جرداء فیها أقلیة من العرب وحین یعود إلیها محترمین في  فلسطین حین ینشئ

. 20وبدایات قرن 19الیهود سیعیدونها إلى ما كانت علیه وستغدو قطعة من أوروبا في نهایات ق
ینا إلى قائد ید لوتفیك الفكرة الأولى: من متسول في فوستتعایش الأدیان في هذه الدولة معاً. وسیجسد دیفی

وما كتب أسفل منها)، وستجسد أكثر من صورة الفارق بین ما 15في الدولة الجدیدة (الصورة في ص
كانت علیه فلسطین قبل بدء المشروع الصهیوني، وما غدت علیه بعد عشرین عاماً من بدء تنفیذه 

) 179، 178، 171، 161، ص155، 154، ص119، 118، ص117، ص102/103(الصور ص
، 121، 111تردف هذه الصور وتعزز فكرة التحول المذهل المعجزة الصور الواردة في الصفحات: (

131 ،153 ،155 ،186.(

، 75، 73، 67وأما تقبل الدولة الیهودیة لغیر الیهود ورعایتها لهم فتظهره الصور في الصفحات (
كتابة العبارات ثانیة.)، ولا ضرورة لإعادة 197، 149
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الصور الغائبة:

تحضر في الروایة شخصیة عربیة هي شخصیة رشید بك، وهو مثقف درس في برلین، ولا یمانع 
النشاط الصهیوني في فلسطین، فالیهود سیعودون بالنفع والبركة على سكان البلاد، وسیجلبون معهم 

) التعامل هرتسلا ودیة. هكذا یقترح (ملعلاقة بینهالخیر، ویقیم رشید بك علاقة مع دیفید لوتفیك وتكون ا
مع سكان البلاد، فهل حل السلام والوئام بین سكان فلسطین والصهیونیین الأوائل؟

ت الریبة تساور الفلسطینیین، فقد شكوا في نوایا أمنذ وعد بلفور، وربما قبل ذلك بسنوات، بد
بات والثورات، وأخذ الصدام یتصاعد إلى أن حلت المستوطنین، وأزم وعدم بلفور الوضع، فبدأت الاضطرا

مرور الأیام، معفلسطیني أقاموا في الشتات في مخیمات أخذت 650.000التي شردت 1948نكبة 
تزداد بؤساً حتى وصلت إلى ما وصلت إلیه الآن: بیوت صفیح بائسة، بخاصة في لبنان. فهل أظهر 

لبلاد الذین لجأوا إلى المنافي؟امترجم الروایة وناشرها صوراً لما حل بسكان

یبرز المترجم والناشر صوراً لمن بقي من سكان البلاد الفلسطینیین فیها، ولا یبرز أیة صورة لأي 
مخیم من مخیمات اللجوء. هكذا یروي الإسرائیلیون روایتهم فقط، وهكذا یرفقون بالترجمة صوراً لریاض 

للمرأة العربیة المتمدنة التي تقابل عقیلة رئیس الوزراء الأطفال في القرى العربیة في فلسطین، وأخرى 
لبعض المدارس العربیة –أي صورا ثالثة –الإسرائیلي والتي تدلي بصوتها في الانتخابات، وثالثة 

وللشبیبة العربیة في البلاد.

ت ، خطوة للأمام، لكنها، في الوق1948قیاساً لواقع الفلسطینیین قبل العام وهي لا شك تبدو، 
ذاته، تحجب الصور الكارثیة التي نجمت عن قیام دولة إسرائیل، وفي هذا، لا شك، تزییف للحقائق، وفي 
هذا ما یذكرنا بما قاله معین بسیسو، ذات نهار، عن صورة دلیلة في العهد القدیم وعلاقتها بشمشون. 

ذا لو روى الفلسطینیون الأوائل شمشون بطل ودلیلة الفلسطینیة خائنة في نظر الروایة الإسرائیلیة، لكن، ما
هنا نعود إلى أسطر درویش في بدایة هذه الدراسة: من ؟الروایة؟ كیف ستظهر صورة دلیلة في روایتهم

یكتب حكایته یرث /  أرض الكلام ویملك المعنى تماماً.
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الروایة الإسرائیلیة والأدب الفلسطیني: صراع الخطابات:

سوف أتوقف أمام ثلاثة أسماء أدبیة فلسطینیة بارزة لأظهر من خلال بعض نصوصها صراع الخطابات 
على الأقل –والروایات، ولعل هذه الأسماء هي الأبرز والأهم في هذا الجانب في الأدب الفلسطیني 

حسب اطلاعي.

غسان كنفاني: عائد إلى حیفا

ن كانت الروایة ترجمت إلى الانجلیزیة إ؟ لا أعرف هل قرأ غسان كنفاني روایة (ثیودور هرتسل)
التي قرأ فیها كنفاني الروایات الصهیونیة التي درسها في كتابه "في الأدب الصهیوني"، فقد كان یجید 

كتابه المذكور یلحظ إشارته الانجلیزیة ولم یكن یعرف الألمانیة حتى یقرأ روایة (هرتسل) بها. ولكن قارئ 
من الآثار الكاملة / الدراسات)، 569، ص2جدیدة" إلى العربیة (ینظر هامش –لترجمة "أرض قدیمة

، 570، 569، 537كنفاني على ما ورد في الروایة في غیر صفحة من كتابه (صاتكاءبل ویلحظ 
عن منشورات هانس دویتش فیرلاغ 1962) والطریف أنه یشیر إلى أن الترجمة صدرت في العام 571

بالتعاون مع الشركة المحدودة للنشر في حیفا بإشراف لجنة هرتزل في القدس) ما یعني أن كنفاني اطلع 
أعني الخطاب –ة مترجمة، وهذا مهم جداً، لأن "عائد إلى حیفا" تحمل الخطاب ونقیضه على الروای

الصهیوني الذي برز في الروایات الصهیونیة التي درسها كنفاني وحللها، ونقیضه الفلسطیني، وتحدیداً 
ها، بعد خطاب كنفاني والجبهة التي انطوى تحت لوائها، وهي الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین في تحولات

الفكر الماركسي وأخذت تعمل بوحي منه.تبنت، فقد 1967العام 

یعد كتاب "في الأدب الصهیوني" أساساً لدراسة روایة "عائد إلى حیفا"، ففیه یتناول كنفاني تصور 
الحركة الصهیونیة لذاتها وتصورها للآخر غیر الیهودي. ثمة عنوان لافت اختاره كنفاني لأحد فصول 

مة الیهودیة أمام عدم جدارة الشعوب الأخرى"، وثمة بذور لهذه الفكرة في روایة "ارض صالعكتابه هو: "
جدیدة"، وإن لم تبرز بشكل لافت فیها كما برزت في الروایات الصهیونیة اللاحقة التي خرجت –قدیمة 

اً منها.فمن معطف روایة (هرتسل) وبدت أكثر تطر 
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س" لـ (لیون اوریس) ... دسو ك(لآرثر كوستلر) و "اوهذه الروایات هي "لصوص في اللیل" 
وغیرها، وقد درسها كنفاني بشكل مفصل وتوصل إلى ما توصل إلیه. وقد عقدت شخصیاً مقارنة بین 

س" و "عائد إلى حیفا" (ینظر كتابي: جدل الذات والآخر: الیهود في الروایة العربیة، دروایتین "اكسو 
).86ص-73، ص2012

، حواران مهمان، أولهما بین 1967فا" التي تجري أحداثها بعد هزیمة حزیران في "عائد إلى حی
إلى حیفا لزیارة بیتهما الشخصیة الرئیسة: سعید. س وزوجته صفیة، وهما في السیارة ذاهبان من رام االله 

، وكان طفلا. وثانیهما بین 1948الذي تركاه، وللبحث عن ابنهما خلدون الذي نسیاه في غمرة حرب 
ید.س وابنه خلدون الذي غدا دوف، وقد تربى، بعد ترك أمه وأبیه له هرباً، تربیة صهیونیة، فغدا ممثلاً سع

بین الفلسطیني والصهیوني، وهو حوار /للفكر الصهیوني، وهكذا فإن الحوار بین الأب وابنه البیولوجي
هو صراع خطابات.- یعكس رأي كنفاني في الأطروحات الصهیونیة، ،أفكار

).342هذه هي حیفا إذن، بعد عشرین سنة" (آ.ث، الروایات، ص"

)343لم أكن أتصور ابداً أنني سأراها مرة أخرى" (–" 

).344أنت لا ترینها، إنهم یرونها لك" (ص–" 

لقد فتحوا الحدود فور أن أنهوا الاحتلال فجأة وفورا، لم یحدث ذلك في أي حرب في التاریخ، أتعرفین –" 
، والآن، بعد لماذا؟ لسواد عینیك وعیني؟ لا. ذلك جزء من 1948اجع الذي حدث في نیسان الشيء الف

الحرب. إنهم یقولون لنا: تفضلوا انظروا كیف اننا أحسن منكم وأكثر رقیا. علیكم أن تقبلوا ان تكونوا خدما 
حسن بكثیر" لنا، معجبین بنا ... ولكن رأیت بنفسك: لم یتغیر شيء ... كان بوسعنا أن نجعلها أ

).344(ص

إن العبارات السابقة ترد على لسان سعید.س، باستثناء واحدة ترد على لسان زوجته صفیة هي 
"لم أكن أتصور أبداً أنني سأراها مرة أخرى".

جدیدة" وإلى الروایات الصهیونیة التي درسها –وتحیلنا هذه العبارات إلى روایة "أرض قدیمة 
درسها كنفاني إلیها آنفاً، فهي تحمل الرؤیة ونقیضها؛ الرؤیة الصهیونیة التي كنفاني في كتابه، والمشار 

): فلسطین بعد عشرین عاماً من هرتسلفي كتابه، والمشار إلیها آنفاً، الرؤیة الصهیونیة التي تخیلها (
سیطرة الحركة الصهیونیة علیها، وتحولها من أراض جرداء ومن مستنقعات تكثر فیها الملاریا إلى قطعة 
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من أوروبا، حیث المزارع الزاهرة والمصانع الحدیثة والشوارع والقطارات الكهربائیة. بل وتذكرنا بشخصیة 
ازدهار البلاد بعد مجيء الیهود إلیها: "لقد أغنانا الیهود، فعلام ) وما قاله عن لرشید بك في روایة (هرتس

إلى درجة كبیرة، كما ازدادت صادراتنا ایراداتنامن الترجمة العربیة)" لقد ازدادت 103نتذمر منهم" (ص
عشرة أضعاف بعد أن حظینا بأحسن طرق للمواصلات مع العالم كله. حتى لقد ازدادت قیمة الأملاك 

) عموماً تحفل بعشرات العبارات التي تظهر ما فعلته هرتسل). وروایة (100قدومكم" (صجمیعها بعد
الحركة الصهیونیة في فلسطین، وما أنجزته من مشاریع، والتي تتغنى بالذكاء الیهودي وتفوق الیهود.

) أراد أن یقول: هرتسلن (أ) معجباً بما حدث من تغیرات. كهرتسلیبدو رشید بك في روایة (
بحون أیها السكان المحلیون معجبین بنا، وسترضون أن تكونوا خدماً لنا. وهذا ورد في روایة كنفاني ستص

على لسان سعید.س، لا لیقر به ولیعترف وإنما لینقضه "ولكن رأیت بنفسك ... لم یتغیر شيء ... كان 
بوسعنا أن نجعلها أحسن بكثیر".

لیة: "إن المعجزة التي یتحدث عنها الیهود لم تكن في موقع آخر من روایة كنفاني ترد الفقرة التا
إلا وهما. في البلد هنا ردة فعل سیئة جداً، وهو عكس ما أرادوه حین فتحوا حدودهم أمامنا. لذلك فأنا 
أتوقع یا صفیة أن یلغوا ذلك القرار قریباً جداً، وهكذا قلت لنفسي، لماذا لا نقتنص الفرصة ونذهب؟" 

)360(ص

جدیدة": ما سنفعله هو –یتحدث عنها الیهود هي ما ورد في روایة "أرض قدیمة والمعجزة التي
معجزة. تزدهر فلسطین، في ظل النشاط الصهیوني، وتغدو قطعة من الجنة، وما مشاریعهم سوى 
عجائب، وهذا ما یعترف به المسیحي (كینغزكورت). " .... قناة البحر المیت. یبدو أن هذه هي إحدى 

)، بل إن المزارع هي أیضاً أنموذجیة، حتى إحدى المزارع التي هي سجن 166..." (صعجائب الدنیا
).170/171یحولها السجناء إلى مزرعة أنموذجیة. (ص

وار الذي جرى بین سعید.س وابنه خلدون / حیتجسد صراع الخطابات في روایة كنفاني في ال
رب وارتبكا ولم یعودا لأخذه، وفي غیابهما في غمرة الححیفادوف. كان خلدون طفلاً حین غادر والداه 

تتبناه عائلة یهودیة وتربیه تربیة یهودیة. في البدایة تقول العائلة القادمة من بولندا، والتي هي بلا أبناء، 
تقول لخلدون حین یكبر، وقد اختارت له الاسم دوف، تقوله له: إن والدیه یهودیان قتلهما العرب في حرب 

1948د، تخبره العائلة بالحقیقة، وتقول له إن والدیه عربیان، تركاه طفلاً في حرب ، ثم، فیما بع1956

وهربا. وتكون العائلة ربته تربیة یهودیة، حیث ذهب إلى الكنیس وأكل الكوشیر والتحق بالجیش 
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م الإسرائیلي. "بعد أن عرفت أنكما عربیان كنت دائماً أتساءل بیني وبین نفسي: كیف یستطیع الأب والأ
أن یتركا ابنهما وهو في شهره الخامس ویهربان؟ وكیف یستطیع من هو لیس أمه ولیس أباه أن یحتضناه 

).401ویربیاه عشرین سنة؟ عشرین سنة؟ أترید أن تقول شیئاً یا سیدي" (ص

یركز الخطاب الصهیوني، باستمرار على أن العرب لیسوا جدیرین بفلسطین، إذ لو كانوا جدیرین 
عنها. كما تركز الروایات الصهیونیة التي خرجت من معطف روایة 1948في حرب بها لدافعوا

ریس) "اكسودس"، على أن العرب و في اللیل" وروایة (لیون الصوص) "ستلر)، مثل روایة (كو هرتسل(
عاجزون ولا یجیدون سوى البكاء. إنهم كسالى ینتظرون أن یفعل غیرهم لأجلهم، فیم الیهود نشیطون 

جدیدة" هذا.–وقد قالت لنا الصور المرفقة في الترجمة العربیة للروایة "أرض قدیمة ومبادرون.

إلیها. هكذا غدت فلسطین بعد مجیئنا إلیها. وفي روایة كنفاني مجیئناهكذا كانت فلسطین قبل 
تقرأ هذا الخطاب على لسان خلدون / دوف:

لى الرجل المتحضر الواعي أن كان یمكن لذلك كله ألا یحدث لو تصرفتم كما یتعین ع–" 
)406یتصرف" (

و:

" كان علیكم ألا تخرجوا من حیفا. وإذا لم یكن ذلك ممكناً فقد كان علیكم بأي ثمن ألا تتركوا 
طفلاً رضیعاً في السریر. وإذا كان هذا مستحیلاً فقد كان علیكم ألا تكفوا عن محاولة العودة ... أتقولون 

إن ذلك أیضاً كان مستحیلا؟

لقد مضت عشرون سنة یا سیدي! عشرون سنة! ماذا فعلت خلالها كي تسترد ابنك؟ لو كنت 
مكانك لحملت السلاح من أجل هذا. أیوجد سبب أكثر قوة؟ عاجزون! عاجزون! مقیدون بتلك السلاسل 
الثقیلة من التخلف! ... ولقد أمضیت عشرین سنة تبكي ... هذا ما تقوله لي الآن؟ أهذا هو سلاحك 

).409و406لول؟" (صفافه المالت

) في روایته على أن الدولة الجدیدة في فلسطین ستكون جزءاً من الغرب المتقدم هرتسلیركز (
العرب: إنهم بائسون متخلفون لا یجیدون إلا فالحضاري في الشرق المتخلف البائس. هكذا یرى دو 

وسیقرأ قارئ روایة كنفاني تصرف. البكاء ولا یتصرفون كما یتعین على الرجل المتحضر الواعي أن ی
صفحة كاملة ترد على لسان سعید.س یرد فیها على كلام دوف / الخطاب الصهیوني المتناقض الذي 
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ما یجیز للیهود أن هو–أي العرب –یرى تارة أن الظلم لا یصحح بظلم، وطورا أن ضعف الآخرین 
یفعلوا ما فعلوه بفلسطین: "إن خطأ زائد خطأ لا یساویان صحا، ولو كان الأمر كذلك لكان ما حدث 

).410لایفرات ولمیریام في اوشفیتز صوابا" (ص

أمیل حبیبي: الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل:

لیفنبرغ وكینغزكورت) وغالباً فریدریكجدیدة" یهودي له تابع مسیحي (–في روایة "أرض قدیمة 
ما یبدي المسیحي إعجابه بما یرى من معجزات حققها الیهود في فلسطین. وفي روایة امیل حبیبي 

) یهودي له تابع هو سعید العربي.1974"المتشائل" (

في إحدى المقابلات التي أجریت لكتابة روایته، كما قاليابتداء أشیر إلى أن دافع آمیل حبیب
ال ألون) الذي قال إنه لا یوجد شعب غ(ای20ق60معه، هو الرد على وزیر المعارف الإسرائیلي في 

كان له أدب. وهكذا تفرغ آمیل لیكتب لفلسطیني ولم یوجد عرب في فلسطین، ولو كان هناك شعب 
روایته.

) من قراءات آمیل حبیبي؟ لقد صدرت هرتسلوالسؤال الذي یثیره الدارس هو: هل كانت روایة (
، في فلسطین حیث كان آمیل مُقیماً هناك، ویتربع في الوقت 1968علیها في العام اعتمدالترجمة التي 

ذاته على رئاسة تحریر جریدة "الاتحاد" الناطقة باسم الحزب الشیوعي، عدا أنه كان عضواً في البرلمان 
) هرتسلمن الاحتكاك بنواب یهود یمثلون أحزاباً صهیونیة تجسد مشروع (الإسرائیلي (الكنیست)، ما مكنه 
د هذه الأحزاب كان وراء إصدار الترجمة العربیة للروایة.حعلى أرض الواقع وتدافع عنه، وأ

وما من شك في أن آمیل الذي كان یكتب مقالتین أسبوعیاً ینشرهما في "الاتحاد" باسم (جهینة)، 
دام مع الأحزاب الصهیونیة، ما یعني أن مقالاته في جانب منها هي رد على في حالة صاً كان غالب

الخطاب الصهیوني الذي تتبناه تلك الأحزاب وتنفذه على أرض الواقع.

آمیل وبطله سعید:

سعید أبو النحس المتشائل هو بطل روایة آمیل حبیبي وهو مؤلفها الضمني، فهو الذي یكتب 
يالحقیقي، فالروایة تبدأ بعبارة كتب إليّ سعید أبو النحس المتشائل قال"، ویرو رسائله ویرسلها إلى الكاتب 

سعید قصة حیاته في دولة إسرائیل، منذ عاد إلیها متسللاً، یوم نشأتها وطرد الفلسطینیین منها. ویكاد 
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كانت سعید یقتل في أثناء هذه العودة لولا أن الرصاصة التي أطلقت علیه أصابت الحمار فنفق، وهكذا
حیاة سعید في دولة إسرائیل بفضل الحمار، تلك الدابة المسكینة. ویشفع لسعید دخوله إلى الدولة الناشئة 
وعدم طرده إلى خارج حدودها أنه ابنٌ لشخص كان یقدم خدمات للدولة ولمؤسسیها حتى قبل قیامها، وأنه 

على خدمتها إلى حین، ثم یقرر سیواصل مهمة أبیه، فیخدم الدولة. وهكذا یقوم –سعید نفسه –هو 
التوبة، ویؤثر أن یبیع البطیخ على العمالة، بل ولا یكترث للمضایقات التي سببها له رجال المخابرات.

روایة مثلوسعید شاب مثقف مطلع على الأدب العربي القدیم وعلى الآداب العالمیة الكلاسیكیة 
دي الطیب شفیك" وبعض مسرحیات (شكسبیر) مثل اروسلاف هاتشیك) "الجنی(فولتیر) "كندید" وروایة (

لأشعار شعراء المقاومة الفلسطینیة في الأرض المحتلة مثل "عطیل" و"یولیوس قیصر"، كما أنه قارئ
محمود درویش وتوفیق زیاد وسمیح القاسم وسالم جبران وسمیح صباغ، فلا تخلو الروایة من أسطر أو 

مقاطع شعریة من أشعارهم.

أي –الضمنيصیاً، في دراسة مطولة، أوجه الشبه بین الكاتب الحقیقي والمؤلف وقد قاربت شخ
وتوصلت إلى أن في سعید الكثیر الكثیر من آمیل. (تنظر دراستي في مجلة –بین أمیل وسعید 

). وقد اعترف آمیل نفسه، في آخر مقابلة أجریت معه في مجلة "مشارف" 1996" / حیفا، آذار مشارف"
).1996س تحریرها، أنه حین كان یكتب المتشائل كان یكتب عن نفسه (مشارف، أیار، التي كان یرأ

یمتلك سعید اللغة العربیة الفصیحة الخارجة من رحم كتب التراث: من القرآن الكریم ومن الشعر 
العربي ومن بخلاء الجاحظ ومن رسالة غفران المعري ومن كتب أدب الرحلات أیضاً. كما أنه یتمثل 

امات بدیع الزمان الهمذاني تمثلاً شبه كلي، فلا تحلو الروایة من محسنات بدیعیة وتضمین أبیات بطل مق
شعریة، وفوق هذا كله، بل وأهم من هذا كله، أن بطل الروایة یتصف بما اتصف به بطل المقامة: 

نه ینفذ ما ورد في التغابي. فسعید لیس غبیاً وإنما هو متغاب؛ ولأجل البقاء في فلسطین یرید أن یداري. كأ
المثل الشعبي: حب وواري وأبغض وداري"، وهكذا فإنه لا یحب الدولة العبریة. إنه یبغضها ولكنه لا 
یظهر هذا فیداري، ویضطر للتعاون معها من  هذا الباب، باب المداراة، فالفضیلة الأولى هي البقاء في 

الوطن وفي حیفا!

یشرف علیه ویقترح علیه مهمات یقوم بها لخدمة یعقوب الذي هیسیر سعید دائماً مع معلم
رجل المخابرات الذي لا یظهر. ومن خلال –الدولة، وما یقترحه یعقوب هو من اقتراح الرجل الكبیر 

تغابي سعید ندرك ما هو موقفه من هذه الدولة، ومن خلال الحوار بینه وبین شخوصها الیهود یظهر لنا 
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، من خلال تجاهله وتغابیه، له، حتى إن معلمه یكاد یكتشف مكنون الخطاب الصهیوني ودحض سعید
أي شیوعي زندیق، و "إن –حقیقة سعید، فیقول له غیر مرة: "كنت أحسبك حمارا فإذا أنت أحمر" 

إفراطك في الولاء للدولة إنما هو تمویه على "تفریطك"، وثمة فارق بین الدالین: إفراط وتفریط: أفرط في 
ر. الولاء، فرط في الأم

ونظراً لأنني أنجزت دراسة مفصلة في دحض آمیل للفكر الصهیوني، في روایته "المتشائل"، 
حت عنوان عدیدة ت، وهي منشورة على مواقع الكترونیة 2009وقدمتها لمؤتمر جامعة البتراء في العام 

من المتشائل تبدو هنا، حتى لا أكرر الكتابة، سألجأ إلى اقتباس فقراتي"امیل حبیبي أدیبا ومفكرا" فإنن
رداً على ما ورد في روایة (هرتسل)، بل إن بعض الفقرات التي ترد في روایة حبیبي على لسان 

الشخصیات الیهودیة لیست سوى إعادة لما ورد على لسان شخصیات (هرتسل) وإن بصیاغة أخرى.

:1مثال 

العروبة الأصیلة، بالتشمیر، في الرسالة الرابعة من الكتاب الثاني "باقیة"، وعنوانها "كیف سبقت
أبناء قریة –سة دعصر التشمیر" یأتي سعید على العلاقة بین أبناء مستوطنة (زخرون یعقوب) والفرا

، ویطنب سعید في الإشادة بجهود 1967، وفیما بعد أبناء غزة، وتحدیداً بعد هزیمة -الفریدیس العرب 
یرد على ادعاءات الصهیونیة القائلة بأن العرب أبناء العمال الفلسطینیین في بناء دولة إسرائیل. كأنه 

الصحراء ولا یجیدون إلا الخراب. یقول سعید:

"فمن شید المباني الشاهقة في هذه البلاد، وشق طرقها العریضة، وزفتها وأحكم الاستحكامات، 
).112...." (صومن زرع القطن، ثم جناه ثم ؟؟وحفر الملاجئ

طرق وحرث الأرض وزرعها، في إسرائیل، غیر العرب الباقیة في المباني وشق الشید"من 
إسرائیل؟ فالعرب الباقیة، صبرا ،فیما احتلته دولتنا من أرض لهم لم یجد لها أحمد الشقیري متسعاً في 

)113ملفات خطبه الرنانة". (ص

:2مثال 

في الطریق إلى سجن في الرسالة الثالث من الكتاب الثالث "یعاد الثانیة"، وعنوانها "حدیث شطط
شطة" حوار بین سعید ومعلمه یظهر لنا الروایتین بشكل لافت، حتى أن هذه الرسالة لتحیلنا لیس إلى 
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"لصوص في اللیل" و معطفهاروایة (هرتسل) وحسب، بل وإلى الروایات الصهیونیة التي خرجت من 
س".د"اكسو 

لفترة قصیرة، بسبب غلطة ارتكبها، یرد على لسان مصطحب سعید إلى السجن، وقد سجن سعید 
یرد ما یلي:

"بل إن هناك من كبارنا كبارا یعتقدون بأننا نعامل العرب داخل السجون معاملة أفضل منها خارج 
شجعهم على الاستمرار في مقاومة نالسجون، والأخیرة ممتازة كما تعلم، وهؤلاء الكبار موقنون أننا بذلك، 

الجدیدة، مثلهم مثل الإفریقیین آكلة لحوم البشر الذین كفروا بالنعمة" رسالتنا الحضاریة في المناطق
).173(ص

تظهر الترجمة العربیة للروایة، من خلال الصور، صوراً مختلفة للعرب في دولة إسرائیل تظهرهم 
حضاریین: لباس المرأة، دور حضانة الأطفال، المرأة تدلي بصوتها في الانتخاب. وفي روایة (هرتسل) 

حتى السجناء الیهود سیكونون فاعلین –ارة إلى مزرعة نموذجیة، هذه المزرعة هي مستوطنة سجناء إش
مختارة صفوة) "كانوا 160ة بالعالم المتحضر عدیدة في روایة (هرتسل) (صد) والإشا170/171(ص–

من أبناء العالم المتحضر".

أعلاه من روایة "المتشائل" حوار بین سعید ومقتاده إلى السجن، یأتي فیه قتبسةیتلو الفقرة الم
الإسرائیلي على حسن تعامل الدولة العبریة مع رعایاها العرب، فهم یبنون سجوناً جدیدة إلى جانب 
السجون القدیمة ویزرعون من حولها الأشجار الظلیلة، ویهدمون بیوت العرب في الخارج" لنقطع دابر 

) وفي هذا الحوار یقول الرجل الكبیر:174التي عششت فیها فننقذهم من الطاعون" (صالجرذان

"الخضرة، الخضرة على یمینك وعلى یسارك وفي كل مكان. أحیینا الموات وأمتنا الحیات (وكان 
یعني الأفاعي)، ولذلك أطلقنا على حدود إسرائیل القدیمة اسم "الخط الأخضر" فما بعدها جبال جرداء 

ول صحراء وأرض قفراء تنادینا أن أقبلي یا جرارات المدنیة!"وسه

ولو كنت معي، یا ولد، حین عبرنا طریق اللطرون نحو أورشلیم لرأیت أمامك الخط الأخضر 
الشجرة تخاصرمرسوماً بالفعل على الطبیعة نفسها بخضرة جبالنا المكسوة بأشجار الصنوبر، الشجرة 

تعانق المحبون. ثم لكنت سترى، قبالة جبالنا المكسوة، جبالكم والغصن یصافح الغصن وفي ظلها ی
تخفي عوراتها المكشوفة صخوراً ظلت تبكي ربع قرن حتى سحت عنها كل لأسماالعاریة حتى بلا 
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التربة. دعونا نكفكف دموع الصخرة، وأما أنتم فلا تكفوا عن الانشغال بدموعكم وأنتم تبنون القصور في 
ألهذا –) سیرد سعید على كلام المعلم الكبیر رداً ساخراً لئیماً هو: " 175/176أعالي الصخور" (ص

).176(ص؟هدمتم قرى اللطرون، عمواس ویالو وبیت نوبا، وشردتم أهالیها، یا معلمي الكبیر"

جدیدة" ولفكرتها: فلسطین أرض –عد كلام المعلم الكبیر تلخیصاً لمضمون روایة "أرض قدیمة یو 
ا الحركة الصهیونیة جنة. بل إن كلامه یذكر بما ورد على لسان دوف في روایة كنفاني جرداء جعلت منه

"عائد إلى حیفا" فیما یخص تصور الصهیونیین للعرب: العرب عاجزون یعیشون في الأحلام، ولا یجیدون 
سوى البكاء.

الخضرة في ي في وجه الطبیعة من حولیهما. "زالت ئجافما إن اقتربا من السجن حتى وقع تغییر 
طرفة عین فلم تعد العین ترى سوى أرض جرداء وصخور قمراء، على الیمین وعلى الیسار وعلى امتداد 

) فقال سعید 177البصر، كأنما كنا نشاهد مسرحاً هبط في خلفه منظر وارتفع في مكانه منظر". (ص
ودخلنا في خط العرب متهكماً، وهو یتظاهر بالجهل بالجیوبولیتكا: "ها نحن خرجنا عن الخط الأخضر

) ولم یعجب كلام سعید المعلم الكبیر فزجره وصاح: كنت 177الأغبر الذین تركوا أراضیهم أنتیكا" (ص
أحسبك حمارا فإذا أنت أحمر".

ما قاله سعید هنا یذكر بكلام سعید.س في روایة كنفاني: لم یتغیر شيء، كان بوسعنا أن نجعلها 
أفضل بكثیر.

:3مثال 

ة السابعة من الكتاب الثالث "یعاد الثانیة" یكتشف سعید زیف ادعاءات المعلم الكبیر، في الرسال
و ....". عنوان الرسالة هو: "وجهتا ما ورد في المثال الأول: "فمن شید المباني ... و ... ب،ویذكر هذا

في الكیبوتس نظر في مصیبة اسمها الطوق"، وهنا یحل سعید ضیفاً على أهل قریة فلسطینیة یعمل أهلها
الاسرائیلي الذي لا یستغني أهله عن الأیدي العاملة العربیة، فما إن تحاصر القریة العربیة بسبب أمني، 
حتى تجد سكان الكیبوتس یتوسطون لدى أمن الدولة من أجل أن یفكوا الطوق عن سكان القریة، فیعود 

عید: لا یمضي أسبوع على التطویق حتى هؤلاء للعمل في المزارع والمصانع. یقول أحد سكان القریة الس
).201فك الطوق، فنعود إلى العمل في حقولهم" صلتتوق أراضیهم إلى أیدینا الماهرة، فیتوسطون 

وتسأله یعاد الثانیة: لماذا أنتم؟
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و علینا كما نحنو علیها. وأما هذا الحنو فقد نبتها. تحنناها وسوف نت"قال: لأنها كانت حقولنا. أنب
لسان سعید من عقاله ویصیح مندهشاً: "فالخضرة نبت سواعدكم، إذن، فلت" وهنا ینتهمصادر عجزوا عن

).201لا كما ادّعى الرجل الكبیر" ص(

الرجل الكبیر".عىهي "لا كما أدّ ةوالعبارة الدال

بروةالطللیةمحمود درویش: 

وإنما أخذ یحاورها من على یعد محمود درویش قارئاً جیداً للأدبیات العبریة، ولم یكتف بقراءتها
، وله مقالات 1970صفحات مجلة "الجدید" التي كان یرأس  تحررها حین كان مقیماً في حیفا حتى العام 

عدیدة حول قصائد وقصص وروایات عبریة. ویعد خطابه الشعري في جانب لا بأس به منه ردا على 
ضر في أشعاره على لسان الشخوص الخطاب الفكري الصهیوني، بل إن بعض عبارات ذلك الخطاب تح

الذین یحضرون في قصائده.

وقصیدته "الكتابة على ضوء بندقیة" مثال جید لما أذهب إلیه، وقد توقفت أمامها في كتابي 
). ولا أستبعد أن تكون روایة (هرتسل) من قراءات الشاعر 1993"الأدیب الفلسطیني والأدب الصهیوني" (

دواوینه المبكرة الأولى "أوراق الزیتون" و"عاشق من فلسطین" و"آخر اللیل"، جمال الجلیل في بالذي تغنى 
فغابة الزیتون كانت دائماً خضراء، ولم تكن أراضي جافة ومستنقعات. وكروم أجداده سلبها القادمون من 
وراء البحار، وقد علمه أبوه حب الأرض ونهاه عن السفر، لأن من لیس له وطن لیس له في الثرى 

ظلت هذه امتداداً لروحه، وظل یحن إلى عصافیر 1970وحتى حین غادر فلسطین في العام ضریح.

الجلیل.

أو أبعد" یكتب الشاعر غیر قصیدة عن المنفى، والمنفى یذكره بالبلاد زفي دیوانه "كزهر اللو 
ونیة، التي كان فیها وما یجریه الآخر الصهیوني فیها على الأرض التي ستفیض، حسب الروایة الصهی

سمنا وعسلا:

" هل نطأ الآن أرض الحكایة؟ قد

لا تكون كما نتخیل "لا هي سمن ولا عسل"

)142والسماء رمادیة اللون"؟ (ص
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جدیدة، بدلاً من أشجار الزیتون، حتى یغیروا طبیعتها لتتلاءم اً الأرض التي سیزرعها الصهیونیون أشجار 
، یومها عةوكان الشاعر في الساب1948حدث ما حدث عام ون: أن تغدو قطعة من أوروبا. لقد دوما ینش

لم

"أعرف المفردات لأعرف أسماء أشجارنا ...

وأسمّي الطیور التي تتجمع فيّ بأسمائها.

لم أكن أحفظ الكلمات لأحمي المكان

هجمن الانتقال إلى اسم غریب یسیّ 

الأكالیبتوس. اللافتات تقول لنا:

)158لم تكونوا هنا". (ص

تغییر معالم المكان، وزراعة أشجار الأكالیبتوس ونكران وجود شعب في فلسطین "فلسطین أرض 
بلا شعب، لشعب بلا أرض" هو ما تقوم به الصهیونیة وما تقوله، ویرد علیها الشاعر بقوله: "تلك آثارنا".

هیونیة على إبرازه، ه الصهیونیة بفلسطین هو ما جسدته الصور المرفقة بالترجمة، وجهدت الصتإن ما فعل
لتقول للعالم: نحن من یستحق هذه الأرض. ولكن ماذا فعلت الصهیونیة بسكان البلاد؟

"أقول له: من هو؟

یقول صدى من بعید. هو الواقعي

هنا. صوت أقدارنا هنا. سائق

ویة هذا المكانفجرافة عدّلت ع

ت جدائل زیتوننا لتناسب قصة صوق

للبغشعر الجنود، وتفتح شِعْبا 

ضنبي قدیم. هو الواقعي، مروّ 

أسطورة، ثالث الجالسین على صخرتین

تأبط طفلا، وطفلا تورّط–شیخا 

)166في حكمة الشیخ" (ص
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رت في دیوانه الأخیر الذي صدر ه" التي ظوةالفكرة هذه یعید درویش صیاغتها في "طللیة البر 
)2009لقصیدة أن تنتهي" (ته" لا أرید لهذي اوفابعد 

" ولا یتشابه درویش فیها مع كنفاني وحبیبي لیقول: "كان بوسعنا أن نجعلها أفضل بكثیر "أ
فالخضرة نبت سواعدكم، إذن، لا كما ادّعى الرجل الكبیر"، وإنما أراد أن یقول: نحن نرید أن نكون كما 

روایة (هرتسل) فإن الحركة الصهیونیة ریدون أنتم لنا أن نكون. وحسبتنرید نحن أن نكون، لا كما 
ات فأرادت أن تجعل من فلسطین قطعة من أوروبا، وأن تأخذ بید أهلها وتحضرهم، هكذا أخذت الجرا

ت جدائل الزیتون لتناسب قصة شعر الجنود / الرجل صتعدل جغرافیة هذا المكان / فلسطین، وق
وكتب (هرتسل) لروایته عنوانا فرعیاً - الأرض  ضالمتحضر الأوروبي الهیأة. مروض الأسطور / مرو 

لا یرى الشاعر یوم كان طفلاً وجده الحكیم كما هما" لا یرانا كما –هو: "إذا أردتم فإنها لیست خرافة" 
نحن" إنه یریدهما كما یراهما هو أو كما یود أن یكونوا من وجهة نظره.

السابعة من عمره یوم غادر وأهله قریتهم "تبدو الفكرة أوضح. كان درویش فيفي "طللیة البروة"
نین إلى قریتهم، حخوفاً من المجازر. ولأن أهله لم یستطیعوا العیش في المنفى لاجئین، فقد استبد بهم ال

نین حتى یعیدهم إلى البروة، وقد عبر درویش عن هذا في كتابه النثري حسمسارما جعلهم یستأجرون 
"في ة أو یكتب عنها الكثیر. ربما تعد قصیدتهو ترجع الشاعر البر ). ولم یس2006"في حضرة الغیاب" (

عالم البروة في على) أبرز قصیدة أتى فیها 1992یدي غیمة" من دیوان "لماذا تركت الحصان وحیدا؟" (
و ما قَبْله:1948العام 

"سبع سنابل تكفي لمائدة الصیف

سبع سنابل بین یديّ. وفي كل سنبلة

من القمح. كانینبت الحقل حقلا

أبي یسحب الماء من بئره ویقول

له: لا تجف. ویأخذني من یديّ 

لأرى كیف أكبر كالفرفحینة

أمشي على حافة البئر: لي قمران

واحد في الأعالي
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وآخر في الماء یسبح ... لي قمران

واثقین، كأسلافهم من صواب

ئع ... سكوا حدید السیوفار شال

)22محاریث..." (ص

و

"لا أرید من الأرض أكثر من

شقهذه الأرض: رائحة الهال وال

بین أبي والحصان".

وجدوها قد سوّیت بالأرض، ووجدوا على 1948وحین عاد الشاعر وأهله إلى البروة في العام 
أنقاضها (كیبوتس) یكبر، یقطنه یهود مهاجرون جاؤوا من الیمن، حالوا بین والد الشاعر وحقله. وحین 

في وطنهم، عاماً عن قریة الجدیدة التي أقام فیها وأهله لاجئین25، بعد غیاب 1997یعود الشاعر في 
آخر أیامه یكتب قصیدته "طللیة البروة".وفيیزور بقایا قریته المدمرة: البروة، 

في القصیدة حوار بین الشاعر وزائر آخر یقول له انظر إلى ما فعلته الصهیونیة. لقد سفلتت 
المباني، الشوارع العریضة وأقامت المصانع الحدیثة جداً. لقد جعلت من الخراب عالماً حدیثاً، فشیدت 

وعمرت الصحراء وأزهرتها، ولك أن تعجب بهذا. هنا نتذكر ما قاله سعید.س لزوجته صفیة: "انظروا 
كیف أننا أحسن منكم وأكثر رقیا. علیكم أن تقبلوا أن تكونوا خدما لنا معجبین بنا...". كأنما الصحفي 

مرافق درویش في رحلته یقول هذا.

بالضرورةأفضل وهين الحضارة والصناعة هي ما نرید محمود درویش یجیب قائلاً: من قال إ
للناس كلهم. قد یعیش الإنسان في بیئة عادیة عیشة أكثر هدوءاً مما یعیشه في بیئة متطورة وحضاریة. 
هذه الفكرة تحفر عمیقاً لدى درویش، فقد برزت في قصیدته "خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخیرة أمام 

).1995"أحد عشر كوكباً" (الرجل الأبیض" من دیوان
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بقوة، وقد تمتد حاضرةلقد جنت الصهیونیة على الشعب الفلسطیني جنایة كبیرة، ما زالت آثارها 
إلى حین لا یعلمه إلا االله. وكم من فلسطیني یتمنى أن یموت في قریته في فلسطین وهو لا یملك من 

متاع الدنیا شیئاً، یقول درویش في "طللیة البروة":

قاطع الصحفي أغنیتي الخفیة: هل"وی

ترى خلف الصنوبرة القویّة مصنع

الألبان ذاك؟ أقول: كلا. لا

أرى إلا الغزالة في الشباك.

یقول: والطرق الحدیثة هل تراها فوق

أنقاض البیوت؟ أقول: كلا. لا

أراها، لا أرى إلا الحدیقة تحتها،

)111وأرى خیوط العنكبوت ..." (ص

) هرتسلأ هذا المقطع نستحضر بعض الصور التي ظهرت في الترجمة العربیة لروایة (ونحن نقر 
وتحدیداً الصور التي تقف إلى جانبها صور مختلفة، الصور التي تظهر ما أجرته الصهیونیة على 
المكان من تعدیلات والصور التي تظهر ما كانت علیه فلسطین قبل النشاط الصهیوني. وكما ذكرت فإن 

ة لم تظهر صوراً أخرى هي صور المخیمات الفلسطینیة في المنافي منذ تأسیسها حتى تاریخ الترجم
صدور الترجمة، فقد أقام اللاجئون عشر سنوات بالتمام والكمال في خیام كانت الأمطار الغزیرة والریاح 

إن كان لها جذور.–القویة تقتلعها في الشتاء، من جذورها 
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